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 ملخص
ز مظاهره بوجود خلل في تتميإذ مائيا، ن-نورو ي يعد اضطراباالذ حاولت هذه الدراسة معالجة موضوع التوحد،

إلى  الدراسة هذه سعت وت المحدودة. ماالسلوكات التكرارية والاهتما وجودن اعية، فضلا عارات التواصلية والاجتمالمه

 . معرفية-ة سيكوقاربأهم النظريات المعرفية التي قدمت تفسيرا للتوحد انطلاقا من م الوقوف على من خلالتحقيق هدفها 

تفسير  استطاعت لتيا كوهن-بارون ل ذهنفرضية خلل نظرية ال، لاأوج تفسيرية، وهي كالتالي: نماذرضت أربعة ع وقد

عيين في التوحد، من خلال تأكيدها انعدام قدرة المصاب بالتوحد على التعرف على  واصل والتفاعل الاجتمالتاضطرابات ا

فرضية هابي وفريث ، ثانياه على قراءة الذهن. لى في نقص قدرتلغير، الأمر الذي يتجدى اوجود حالات الذهن المختلفة ل

قة تحليل المعلومات، التي تتميز بطري دودة، بحيث اهتمتمحالتي فسرت الاهتمامات الركزي سق المضعف التناة بالخاص 

ماغ الذكوري  الد فرضيةثالثا،  ات.علوملجة الشاملة للمفي هذا الاضطراب بالمعالجة المركزة على الأجزاء بدل المعا

في نفس الوقت من فرط تعاطف، وخلل الحد يعاني من ير إلى أن المصاب بالتوتشكوهن التي -بارون لمتطرف ال

فرضية خلل  رابعا  دة.التي تمتاز بوجود قواعد وأنظمة محد نساق المختلفةى تحليل وتركيب الأإل هقودتناسقية، مما يال

وجود  ت الدراسة الحالية إلى خلص ة والمحدودة في التوحد.لوكات التكراريالسبشكل خاص  فسرت تيالة الوظائف التنفيذي

يعد مؤشرا على عدم وجود  التفسيرية فرضيات ال أن تعدد من خلالها ضحن هذه النماذج التفسيرية، واتاضح بيتباين و

 وحد.كلينيكية للتنظرية شاملة تستطيع بمفردها تفسير مجمل الأشكال الإ

 ضعف التماسك المركزي.  ؛نظرية الذهن ؛ف التنفيذيةالوظائ ؛التوحد: يةالكلمات المفتاح

Autism in the light of the cognitive approach 
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Abstract 
This study attempted to address the issue of autism, which is a developmental disorder 

characterized by difficulties with social interaction and communication, and by restricted 
and repetitive behavior. This study also sought to achieve its goal by examining the most 
important cognitive theories that provided an explanation for autism; based on a psycho-
cognitive approach. Four explanatory models were presented, namely: first, the theory of 
mind hypothesis of Baron-Cohen that interpreted the disorders in social communication and 
interaction in autism based on confirming the inability of the autist to recognize the 
presence of different states of mind in others, which is reflected in the inability to read the 
mind. Second, Happé & Frith's hypothesis of weak central coherence, which explained the 
limited interests, so that it's interested in the way of analyzing information, which is 
characterized in this disorder by the processing centred on the parts rather than by the 
global processing of information. Third, the extreme male brain hypothesis, advanced by 
Baron-Cohen, suggests that people with autism suffer from empathizing dysfunction and at 
the same time from excess systematization that leads to the analysis and synthesis of 
different systems characterized by the existence of determined rules and systems. Fourth, 
the executive dysfunction hypothesis, which specifically explained repetitive and limited 
behaviors in autism. The present study concluded that there is a clear divergence between 
these explanatory models. It has become clear that the multiplicity of explanatory 
hypotheses is an index of the absence of a global theory, which alone can explain all the 
clinical forms of autism. 
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 مقدمة

به من تطوير  المصابينقدرة  عدم  في رئيسةمظاهره التجسد تمبكرا، نمائيا -نورو لتوحد اضطرابايعد ا

خضع  بالاهتمامات المحدودة.و التكرارية يتصف سلوكهم بالحركات، كما الاجتماعيةو التواصليةت المهارا

انتقل من كونه  بحيث  ؛مهمةعديدة وت تحولامراجعات و إلى ،r Kanne 11رمنذ أن ظهر مع كان، التوحد تعريف

 TED" Trouble envahissant")نمائي كاسح"  اضطراب"اعتباره  لىإ (psychotique)ذهاني  اضطراب
du développement) ةنمائي-نوروال اتضطرابالا" في خانة وضعه إلى، وصولا "(troubles neuro-
développementaux). 

 : ينلتوحد، وجود مرحلتين أساسيتخ تطور مفهوم اجزء من تارياستحضار  خلاليظهر من 

عن أسباب  اناتج اعقلي اقود، مرضع لعدة والتوحد الذي اعتبر  نفسيليل الالتحالأولى بارتبطت المرحلة  -

 وفسر .(trouble du contact émotionnel)الاتصال الانفعالي في اضطراب  في كونه هاختزلنفسية، و

الطفولي سابقة التي تثير القلق ال الطفل تجاربب اعية ترتبطسيرورة دف بأنهاهر في التوحد الظ ابنسحالا
12nfantile)iété i(anx الاضطرابات المبكرة التي يمكن أن  إلى ،همية الكبرىلتصور الأا منح هذاقد و .لديه

 م(.الأبل بالآباء )خاصة علاقة الطفل /تطبع علاقة الطف

، بحيث اصة بالتوحدخعدة دراسات القرن الماضي، الثمانينات من منذ ر الثانية بانتشاحلة تميزت المر -

؛ مثل قاربات مختلفةمن خلال م ذا الاضطرابه تفسيرحاولت التي فرضيات ال منجموعة على إثرها م ظهرت

لجهاز في ا خلل وجودمن قبيل ، أسبابعدة  إلى الإصابة بالتوحدأصل  فرضيات المقاربة العضوية التي أرجعت

، أو عصبيةلات الة وبعض الموصالهرمونيأو في العناصر ، في الخلايا العصبية، أو يوظيفي والتشريحالعصبي ال

 إلىمعرفية سبب التوحد -ا عزت نظريات المقاربة السيكوبينم .للتوحد اس وراثيأسخلل جيني و في وجود

 cognition) ماعيةفية الاجتالمعركاسية أس رعناصل دراستهاصعوبات في اشتغال الذهن، وذلك من خلال 
sociale) ي المركز، وضعف التناسق(Cohérence centrale faible) ،التنفيذيةل الوظائف وخل 

(Dysfonctionnement exécutif). 

 الدراسة كالية وأهدافإش

نفسية ب اليتضح مما سبق ذكره، أن عدة فرضيات حاولت تفسير سبب التوحد؛ فمنها من افترضت الأسبا

 الجهازإلى اضطراب  تؤدي، بحيث نمو الدماغ سباب العضوية التي تؤثر علىتوقفت على الأ وحدها، ومنها من

الجينية فقط. لكن يمكن التأكيد على أنه من الصعب على لى الأسباب الوراثية وإ العصبي، ومنها أيضا من أشارت

مر الذي يدفعنا ية للتوحد. الأشكال الإكلينيكموع الأا مجأي فرضية من الفرضيات السابقة الذكر أن تفسر بمفرده

نمائي متعدد -معرفي-وورباعتباره اضطرابا ن ير التوحدفي تفسمعرفية -سيكوعن مساهمة المقاربة ال التساؤل إلى

هدف إلى الكشف عن ، كما تالمقاربة المعرفية نظرياتهم أإلى التعرف على هذه الدراسة طمح تبحيث ، لأبعادا

 لتوحد. ها ليرفي تفس بينهادة الموجوروق الف

 النظريات المعرفية للتوحد

 دنظرية الذهن في التوح. 1
 Woodruff13 ودروفو Premarckبريماك  إلى )Theory of mind(نظرية الذهن" فهوم "يعود أصل م

(Baron-Cohen, 1989; Fliss et al., 2016; Leslie, 1987)، لدى  الاجتماعيدرسا السلوك  اللذان

 ,Premack & Woodruff)لنظرية الذهن   يزمبانشالقردة اؤلهما عن إمكانية امتلاك نات من خلال تسالحيوا
ة لمصطلح لدراسهذا ا، Baron-Cohen وهنك-بارونمثل ن عة من الباحثيفيما بعد مجمو استعملوقد . (1978

 لإنسان.دى ارفية الاجتماعية لالمع

 
 المبكرة.فولة طلاضطرابات الالتوحد كفئة جديدة من ا(، يعد أول من عرف 1981 -9418طبيب نفسني للأطفال ) كانرليو  11
(، مثير ituation extrêmesبأن الطفل المصاب بالتوحد قد تعرض مبكرا لموقف متطرف )على سبيل المثال  Bettelheimيرى بيتلهايم  12

 ,Berger)يسبب التوحد بين الأم والطفل، وقد  هو ما يؤدي الى فشل العلاقةحساس بخطر الموت، وث الإالتي تحد قفاوشبيه بالمو للقلق وبدون أمل
2005). 

ل ما تعزوه الحالة ن خلاوك الآخرين ميتنبأ بسلفي أن نظرية الذهن في ورقة بحثهما عن قدرة الشمبانزي  جاي وودروف درس ديفيد بريماك و 13

 & Premack)هدافعية الإنسان من أجل التتنبؤ بفعلايا ووالاستدلال بنالشمبانزي )سارة( على  رين، بحيث حاولا إظهار قدرةالعقلية للآخ
Woodruff, 1978) 



 المعرفية التوحد في ظل المقاربة

 180 Arab Journal of Psychology /Vol. 5/ No. 1 / (2020)  1 العدد  / 5 المجلد/ لنفسا  لعلم العربية لمجلة ا/  

ل ثتم نهالأ؛ للمعرفية الاجتماعية سيةانظرية الذهن وظيفة مركزية أس (Bertoux, 2016)بيرتوكس  اعتبر

بشكل لك بعد ذتساهم . وتلك المدركات وتقوم بتفسير ،وحالات الذهن لذهنيةا لصوراالقدرة على إدراك الأفكار و

أن الفرد إدراك  لالعزيز الوعي الذاتي من ختعلى هذه القدرة تعمل  .لآخرينافعال لأتوقع الية في عمل، تلقائي

نمو الذهن ستوى مأن يعني  الأمر الذي ،الشخصية هتختلف عن أفعال هي سلوكاتتي توقعها من غيره، ال الأفعال

 .الآخرينن لدى ن محتوى الذهفرد يختلف عذي يحمله الح بإدراك أن محتوى الذهن السمتمرحلة،  إلىقد وصل 

من  ، وذلك"وضع نفسه في "وضعيات الغيرقادرا على  فردلامكانيات التي تجعل الاهذه السيرورات  تمنح

 يمكن اياطاستنب انظام، تمن خلال تلك السيروران الذهنظرية تشكل أفعالهم. والتنبؤ بمشاعرهم وفهمهم وأجل 
 ,Lepron) نيعل والتكيف الاجتماعيالتفاهم في ما له دور م هوو، الآخرينات تصرفك والفرد من فهم سلو

2009, pp. 47-48). 

 احدسي افهم تعدنظرية الذهن أن  Frith فريث و Baron-cohen كوهن-مثل بارونيرى بعض الباحثين 

يث حب، وللغيرللذات الذهن حالات  تسمح بأن ينسب الفردالتي قدرة ك التشكل بذل، والآخرينذهن رد ولذهن الف

 ,.Baron-Cohen et al) فعالات النوايا والرغبات والانون كل من الأفكار والاعتقادات ذهت التشمل حالا
كونها تساهم  تتمثل في نظرية الذهن فيالأهم بأن المسألة  Holroydكوهن وهولرويد -يضيف بارونو. (1985

 ,Holroyd & Baron-Cohen) ي التأثير على السلوكاتفلذهن حالات ا لعبهدراك وفهم الدور الذي تإفي 
1993). 

من خلال وذلك ، الآخرينتصرفات ل وتسمح بفهم أفعا الأنه؛ معرفيةطامقدرة  أيضا ظرية الذهنعد نت

 ,Thomassin-Havet, 2007) يروبالغبالذات  المرتبطة تالاعتقاداالمعارف وواصد، قالمتحليل على  زهاتركي
p. 19)عتقدات وفي تصورات في الموفي السلوك وعملية التفكير فكير في التقدرة ؛ أي لب هذه القدرة تتط. و

القدرة  إلىتشير  التيو ، méta-représentationالمطاتمثلاتولى هي الأ .ود وظيفتين مهمتينجو ،الآخرين

من أجل ية طامعرفت الممال هذه التمثلااستع وظيفةية هي الثانوين. للآخر حالات الذهنعلى تكوين تمثلات عن 

 منهذا المستوى  إلى صولوال أن Lepron لبرون ويؤكد ير.الغات وسلوك حداثلأوالتنبؤ والحكم على ام الفه

سمح بتشكيل نظرية يمكن التي تجمع المعارف المرتبطة بالتمثلات، من خلال إلا قد لا يتسنى عمليات الذهن، 

 .(Lepron, 2009, p. 47)مرنة بطريقة سريعة و ةالاجتماعيواقف المتأويل من أجل مالها استع

د انطلاقا من حتفسير التو تحاول التي دراساتمن ال مجموعةإلى  Nathalie Poirierيري ابوأشارت ناتلي 

وعجزا ة على بناء تمثلات حالات الذهن، أن خللا في القدرب أكدتالتي ونظرية الذهن،  لتي اعتمدت علىاالنماذج 

ة قدر ا فيوغيابخر، ك الآسلووفهم معنى سلوك الذات ي ف اضعفوالآخر، تكوين فكرة على تفكير  يةانإمك في

-بارون ويرى. (Poirier, 1998)د التوح أعراضي تتجسد في تأهم مشاكل الذهن ال تعد ،وكاتك السلالتنبؤ بتل

-Baron) ه لدى غيررد لحالات الذهن لديه واختلال القدرة على قراءة الفات، تعكس هذه الصعوب كوهن أن
Cohen, 1999) .لفرد على استنتاج حالة ذهن ا قدرة في عدم  تمثلفي التوحد تالأساس صية أن الخا ويؤكد أيضا

 و.(Baron-Cohen, 1999) (cécité mentale)الذهن"  "عمى حمصطل ق عليهاأطل والتي، خرلشخص الآا
ر، وما يعرفه وما يجهله خما يتمناه الآوتقدير  اعتباروبة في وجود صع ،ين بالتوحدبالمصالدى عمى هذا اليتجلى 

 .(Baron-Cohen, 1989; Baron-Cohen et al., 1985)ه يعتقدما و

 إلى يؤدي يالذ نظرية الذهن، في التوحد هو اختلال يولي والرئيسأن الاختلال الأكوهن -بارونفترض ا

 اتبهم اضطرافكن يرى أنه يملتوحد؛ بحيث في تفسير العديد من أعراض ا هوظف بل، عراضالأبروز جل 

 الاجتماعيضطراب الا أن ويشير إلى الات الذهن.الحقل الدلالي لحلل في خب ترتبط ا أعراضعلى أنهتواصل ال

 ويؤكد .الغير سلوكفي هن القدرة على التأثير الذ ةحاللن أ استيعابوعلى فهم  الفرد قدرة نتيجة عدم  عبارة عن

ذهن  تصعوبة الاعتراف بوجود حالا لىإسببه يعود قد  لي()اللعب الرمزي والتخي لن اضطراب التخيأ على

 .(Baron-Cohen et al., 1985) المصاب بالتوحد واقعود في هو موج عما مختلفة

 خلالحد من اختلال نظرية الذهن في التوه يمكن ملاحظة نبأ Howlin وهن وهاولينك-ونبار يضيف

 :اليةالمظاهر الت

 حساسية اتجاه انفعالات الآخر.دام الأ( انع

 الآخر.بوجود معارف مختلفة لدى ب( عجز مهارة الاعتراف 

 ت( عجز الكشف عن نوايا ومقاصد الآخر.

 .لآخرث( عجز مهارة التحقق من اهتمامات ا

 صوص سلوكه.كر به الآخر بخج( صعوبات توقع ما يف
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 سوء الفهم. لى فهم الخلافات ومواقفح( عدم القدرة ع

 وتمثل مواقف الخداع.بة تصور صعو خ(

 .(Poirier, 1998, pp. 119-200)وافع وراء سلوك الآخرين ( صعوبة التعرف على الدد

ترض يفتوفر شرطين أساسين.  في التوحد، اأوليو امركزي اة الذهن اضطرابل نظرياعتبار اختلا ألةب مستتطل

 بينمانه لا يوجد في اضطرابات أخرى. ى أبالتوحد فقط، بمعن اصخاو اختلال محدديكون هذا الا أنول الشرط الأ

 د.لتوححاضرا لدى كل المصابين باهذا الاختلال أن يكون  الشرط الثاني يفترض

ية نظرن اختلال أعلى بعض الدراسات  كيدوفريقه تأ yirmiyaيرمييا  زقد أبرف، الأولالشرط فيما يخص أما 

حسية في اضطرابات عقلية و موجودقصور  إنهبل  ،(Yirmiya et al., 1998)بالتوحد فقط  اليس خاصهن الذ

من طرف أباء  تهم رعاي تلدى الأطفال الصم الذين تمو ،(Sarfati, 2000)فصام ع المثل بعض أنوا أخرى؛

نتباه نقص الاو نشاطراب فرط الاضط الأطفال ذويولدى ، (Peterson et al., 2005)م( مون صعاديين )بد

(Mary et al., 2009) .وحد فقط.تبال اليس خاصنظرية الذهن لال ختاأن  إلىنخلص أن  بالتالي يمكنو 

مجموعة محدودة من المصابين  تمكنعلى الذي أكد  Happéهابي صوص الشرط الثاني، إلى بينما نشير بخ

، كوهن-ونبار إليه أشار أنسبق الأمر الذي . (Happé, 1994) الاعتقاد الخاطئهمة في ملنجاح بالتوحد من ا

 الذهننظرية اختبار  تيازقادرين على اج بالتوحد % من المصابين30 إلى%  20ة نسبن بأ تأكيده من خلال وذلك 

التي و، هذه العينةفئة من لدى نظرية الذهن سلامة  إلى تشير هذه الملاحظات .(Baron‐Cohen, 1989) بنجاح

ومية حياتها الي يف وتعانيبالتوحد،  صابةمع ذلك عينة م تظلإلا أنها ك الاختبارات، في تل تائجها الإيجابيةغم نر

 تفاعل الاجتماعيين.لامجالي التواصل و ن اضطراب فيم

ود اختلال أولي وج تأكد على أنالتي  فرضيةالعملية التشكيك في تبرير الملاحظات،  هذه خلاصة ح تسم

من نكتشف . لتوحد دون سواه با اخاصاختلالا  باعتباره ، بالتوحد لإصابةا عنوحيد ال المسؤول عدي، ننظرية الذهل

تؤكد بشكل بالمقابل لكنها الفرضية، نفي هذه  إلىأنها تميل  الدراسات المشار إليها سلفا، جلضار استحخلال 

 إلىجهت و التي الانتقادات أن ىإل، في الأخير الإشارة تجدر  توحد.في ال نظرية الذهن قصورعلى تواجد واضح 

نظريات  نحو Russellوسل ريث وروف Hillهيل  مثلبعض الباحثين  ام هتماساهمت في توجيه قد  الذهن،نظرية 

فرضية قصور  التي فرضها الواقع الإكلينيكي علىشكاليات العالقة الإوعة من مجموذلك من أجل تجاوز  ،بديلة

 نظرية الذهن في التوحد.

 عف التناسق المركزيية ضنظر. 2

 إلىالميل  إلىلفة، وختوضعيات المدراك العام للالإلفهم والقدرة على ا إلىالمركزي  قر مفهوم التناسيشي

جميع مختلف المنبهات ت سيرورة خلال  منوذلك  ،(Hill & Frith, 2003)ت الواردة في سياقها امعالجة المعلوم

فيذ تن إلىمنها ثم المرور  تلخلاصااستنتاج اوطائها معنى، ها وإعرنتها وتخزينمقامن أجل تأويلها وة، دركالم

انطلاقا  يبدأالتناسق المركزي، سيرورة تشكل أن إلى  Damassio داماسيو ويشير. (Poirier, 1998)ل الأفعا

تطوير قدراته ب ، ومن السماح للدماغ(messages multi-sensoriels)س الحوا-المتعددة ائل استقبال الرسمن 

عبرت عنه دراسة  الأمر الذي .(Nolin & Laurent, 2004, p. 231) (capacités prédictives)نبؤ على الت

 المحيطي  قوة التناسق لىإيحتاج الذهن  لسيروراتعال الاشتغال الفأن  من خلال تأكيدها على (Planche)بلانش 

(force de la cohérence périphérique)، مثيرات للدامج اليلعب دور  الذيمركزي اسق القوة التن إلىو

 .(Planche et al., 2002) المدركة

 & Happé) (drive for meaning)14 لمعنى"اأن التناسق المركزي هو "الدافع وراء  Frith يرى فريث
Frith, 2006) ،بينها مافي كة من المحيطميع العناصر المدرلال تجالتناسق من خلتجانس وا إلىري فطالل ميالو ،

 .systèmes de signification) ) (Samacher, 2005, p. 307)لالاتأنظمة للدمن أجل إدخالها في وذلك 

لتركيز او يرات، بدون التوقفالمثدركة من ت المبمنح معنى كلي لتلك المجموعاوتسمح هذه السيرورة في الأخير، 

 عاةمرامن خلال كليتها، لومات في المع جتعالقدرة ى، ذه السيرورة بعبارة أخروتعد هالتفاصيل. الحيثيات وعلى 

 .(Ouss-Ryngaert, 2008, p. 132) فقط الأجزاء من الكلبعض معالجة ب ولا تكتفيعام، ها اليتها وسياقلوشم

 
taltges (pé & Frith, Hapلكي يشير إلى التوجه نحو معالجة المعلومات بشكل كلي وجشطلتي  (Bartlett, 1932)رتلت تعبير استعمله با  14

2006). 
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غياب النظام  هوأن ما يحدث في التوحد، قد أكدوا بعض الباحثين أن  إلى  (Samacher)" امسشيرأشار "س

(le système)ح دلالة عاملةمنيمما واقع، مجزأة للة غير نظربللعالم،  اسقةمتن مح بتكوين صورة يس ، هذا الأخير 

 ضعف التناسق" مصطلحالنظام، خلل هذا  " علىأطلق "فريث . (Samacher, 2005, p. 307)للكل 

غياب الترابط  إلى ثم المركزي، الانسجام في أ وجود خط إلىالذي يشير  ،(Happé & Frith, 2006) "المركزي

للمعلومات، م في معالجتهالتجزيئية قاربة استعمال الم لىإبالتوحد يميلون  ابينالمص هذا الخلل يجعل. المنطقي

 .لواقعرة كلية عن اتكوين صومن أجل  تمعلوماعجز في دمج ال إلىه المقاربة دام هذاحتكار استخ يؤديبحيث 

ما  ا يؤدي إلىمم ،امالسياق الع يهملفي حين الأشياء، على حيثيات  ز المصاب بالتوحديركالأمر الذي يتجلى في ت

 .(Thommen et al., 2017) (cécité contextuelle) السياقى بعمى يسم

الدلالات على إدراك المعاني والقدرة  ضعف في إلىالتفاصيل بالذي يهتم الذهن شتغال هذا النوع من ا يفضي

(Valeri & Speranza, 2009).  ي فمختلة سيرورة هي وين المعنى تكواد قدرة على إيجالويؤكد فريث بأن

ن رابط فيما بينها المجزأة بدوومات المعزولة وتفضيل معالجة المعل إلىجود ميل والذي يتميز ب ،حدالتو

(Planche & Lemonnier, 2011)، ادرة على إدماجهبدون القو (Mottron, 2004, p. 86). 

سلوك لبيل اتفسير بعض أعراض التوحد من ق لمركزيعف التناسق احد ما، فرضية ض إلىاعت استط

على بالتوحد  ينالمصابقدرة مثل  (signes) العلاماتلبعض  اتفسير وقدمتلاهتمامات المحدودة، ا، والتكراري

ى بعض الأجزاء من كيز علالترعلى  قدرتهم وهم، ب المحيطة بيئةتحدث في ال التي ةبسيطالاكتشاف التغيرات 

لاضطراب التناسق  الدور السببي إلى هارجوعمن خلال لفرضية تلك العلامات هذه ا قد فسرتو. اءالأشي

هتمام ى الاالذي يتميز بالمعالجة المركزة علونمط خاص لمعالجة المعلومات، وجود ربطه بالذي تم  ،ركزيالم

رية هذه النظ وقد استطاعت. (Happé & Frith, 2006; Hill & Frith, 2003)كلية دل المعالجة الب بالأجزاء

 التوحد ها بعض المصابين بتميز بوالقدرات الخاصة التي ي، 15رقةت الخابعض المهارال تقديم تفسيرأيضا، 

(Shah & Frith, 1983, 1993). 

 نظرية الدماغ الذكوري المتطرف. 3

لتي تميز اضطراب صلية االتواات الاجتماعية وشرح الصعوب في نجاح نظرية الذهن على كوهن-يؤكد بارو

تمامات المحدودة والانتباه جتماعية مثل الاهغير الاالخصائص  قابل فشلها في تفسيرفي الم، لكنه يعلن التوحد

النظرية، حيث  كوهن هذه -النقائص راجع باروأجل تجاوز هذه ومن ، (Baron-Cohen, 2009) للتفاصيلالشديد 

 (Empathizing-systemizing)ة" يلتناسقية/افالتعاط"فرضية استعمال ل من خلانقص التعاطف ركز على 

(Krahn & Fenton, 2012) بنظرية العاملين التي تعرف ((E-S، خرى ت المعرفية الأبالنظريا تي ترتبطوال

 بعدا ذخلتأ قد امتدت نظرية العاملينو. ذيةوظائف التنفينظرية خلل الوالمركزي، نظرية ضعف التناسق مثل 

 ;Baron-Cohen, 2009) ماغ الذكوري المتطرف في نظرية الد الذي أدمجها وهن،ك-مع بارو مختلفا
Greenberg et al., 2018; Krahn et Fenton, 2012). 

 العلميةت المعطياو، الإكلينيكيةمجموعة من الأدلة  على الذكوري المتطرف في بنائهاماغ نظرية الد اعتمدت

)(Gepner & Tardif, 2016، 4 16سبرجرهانز أ بعضها ىإلار أن أشسبق  تيال)n, 200Cohe-(Baron . 

في نفس الوقت من ب بالتوحد يعاني من خلل التعاطف، واأن المصإلى تطرف ري المنظرية الدماغ الذكو تشير

نظمة خلق الأكتشاف وواميل نحو ملاحظة ا الالتي يقصد به،  (excès de systématisation)فرط التناسقية 

فرط شير يو .(Gepner & Tardif, 2016) يالمنهجو كير المنظمتطوير التف نحو ميلاعد ت كما أنهافي البيئة، 

واعد قوجود متاز بالتي تتلفة ، خاصة تلك نساق المختركيب الأتحليل و إلىالتي تقود  الطريقة إلىأيضا  سقيةاالتن

 .(Baron-Cohen, 2004; 2009) دة محدأنظمة و

يتميز بالميل نحو التطرف في الذهن، من خاص  لنوعن بالتوحد المصابيعلى امتلاك  كوهن-رونبا أكد

تي البالأنظمة المختلفة،  الخاصةبالقواعد والقوانين  خلال الإلتزام التفكير المنظم منعلى التناسقية، والإعتماد 

 
، t) savan-(Idiotالمعتوه/الأبله"-العالمصفة " عليهم سابقا أطلق % من ذوي التوحد،01 يمتلكهاالنوعية التي قد  مجموعة من القدرات هاقصد بي 15

نب جوا فيه القدرات ، وتظهر هذ(savant-syndrome)أو ذوي "متلازمة العالم"  (savant-autiste)التوحدي" ،-حاليا "العالمويطلق عليهم 

اصيل والتلوين بطريقة تصويرية وبأدق التفلرسم اوالقدرة على بعد سماعها مرة واحدة، عزف الألحان بدقة متناهية  معينة مثل قدرة الحفظ، وإعادة

 ادف تاريخاسيص أيام الأسبوعلمعقدة بسرعة فائقة وبمنتهى الدقة ، كتسمية أي يوم من قدرة على الحساب وحل المسائل والمعادلات اللأشياء، وال

 .(Mottron & Belleville, 1994)نا معي
أقصى  مبالغا فيه إلىالذكوري  مطالن يكونمتطرف لدى الفرد المصاب بالتوحد، الذكاء الذكوري ال"يشكل التوحد نوعا من نز أسبيرجير: ول هاقي 16

 .(Simon Baron-Cohen, 2002) الحدود"
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بوجود خطاطات  يتميزالذهن وع من بأن هذا النكوهن -ويضيف بارون ذهن ذوي التوحد. أسلوب تشكل جوهر

 .(Geary, 2018) امات المعرفية ذات النمط الذكوريالاهتمالقدرات وب ترتبط

 بقدر، البيولوجي للجنسلواقع ا إلىكوهن، -من طرف بارو نثويي والألدماغ الذكوراستعمال مفهوم ا  يشيرلا

 تأكيده على أن الرجال هم أكثر استعمالارغم وذلك  يل ذهني معين.فبرو إلىووجود الذهن، طريقة  إلىما يشير 

 ,OECD, 2007) ينخرفهم الآيلا للتواصل وا النساء هن أكثر مبينممة، فهم الأنظعلى  انب المنهجي كقدرة للج
pp. 127-128). 

ان يساسهما بعدان أو،  "S"و "E"بين العاملين  التفاعل علاقة هن علىكو-حسب بارو هذه النظرية تقوم

نثوي، وقد حدد أشكال اشتغال الذهن من خلال هذين الأ الدماغتشكيل كل من الدماغ الذكوري ويساهمان في 

 لتالي:على النحو ا (Baron-Cohen, 2004)ين عاملال

 رد.ناسقية لدى الفأكبر من الت اطفيةالتعنثوي" حيث تكون هو "الدماغ الأو Eالنوع  -
 ثر تطورا من التعاطفية.قية أكالفرد التناسالذكوري" حيث تكون لدى وهو "الدماغ  Sالنوع  -
 التناسقية.هناك توازن نمو بين التعاطفية و حيث زن"هو "الدماغ المتواو B وعالن -
عجز نمو ية وتضخم نمو التناسق يظهروفيه  هو "الدماغ الذكوري المتطرف"و ،Eأكبر من  Sالنوع  -

 .عمى الذهن لىإالذي يؤدي الأمر تعاطفية، ال
عجز نمو ية وتضخم نمو التعاطف ه يكونالدماغ الأنثوي المتطرف" وفي هو "و ،Sأكبر من  Eالنوع  -

 .)mesaveugles aux systè( 17"عمى الأنظمة" إلىبأفراد هذا النوع من الدماغ التناسقية، الشيء الذي يؤدي 

ف التوحد فترضت أن سبب اضطراب طيفي كونها ا المتطرفالذكوري الدماغ نظرية  يمكن تلخيص جوهر

ل بالأشكال المختلفة من نساق بدل الانشغاتطوير الأ إلىميل الذي ي ،نمط متطرف من الذهن الذكوري إلىد يعو

 لفائدة الذكور 4/1، بنسبة للتوحدناث الذكور أكثر من الإوقد ساهمت هذه النظرية في فهم سبب تعرض التعاطف. 

(Chamak & Cohen, 2003)ابين به. ى المصوللتواصل لد جتماعيستوى للتفاعل الا، كما فسرت ضعف الم

امات المحدودة وغير والاهتم ةالتكراري اتالمعرفية والسلوك وت في بعض القدراتالتفا واستطاعت أيضا تفسير

 .العادية التي تعتبر أهم الأعراض التي تصاحب التوحد

 فيذيةخلل الوظائف التن .4

 ,.Hughes et al)توحدال رابوتفسير لاضط تعليل من أجل تقديمذية رضية اختلال الوظائف التنفيف تحاقتر
د ووج الذي لاحظ ،(Valeri & Speranza, 2009)و داماسي فريق على أعمال في بنائهااستندت و ،(1994

 عرف باضطراب الفص الجبهي مات ما يبيهة بعلاتوحد شكلينيكية للمات المعرفية والإالعلا عة منمجمو

(Syndrome frontal) (Damasio & Maurer, 1978; Maurer & Damasio, 1982) ،الأمر الذي 

 .(Happé & Frith, 1996; Hill, 2004a, 2004b; Pisula, 2010)من الدراسات  مجموعةإليه  أشارت

مجموعة  التي اعتبرت بأنها Censabellaلا اعتمادا على سونسابيأولي للوظائف التنفيذية  يمكن تقديم تعريف

لب بالضرورة غير الروتينية التي تتطالسلوك، خاصة في الوضعيات  مراقبةتنظيم و رورات المتدخلة فيالسين م

مر ذلك، من اقتضى الأالقدرة على تعديله إن و، والتقييم لمخطط ماتنفيذ وال élaboration بلورةعلى ال القدرة

 نستخلص من هذا التعريفو .(Censabella, 2007, p. 117) تحقيق هدف معين  إلىل في النهاية وصأجل الو

أداء  على يقيعيب هذه السيرورات والعجز الذي يص إلىمكن أن يشير التنفيذية يالوظائف  18طلح خللأن مص

ة لحل استخدام طرق إبداعي قيما يعأهداف معينة، كيله من أجل تحقيق تعدودورها، في مراقبة السلوك وتنظيمه 

تفسير كل ئف التنفيذية على الوظا قدرة فرضية خلل Russell روسل قد أكدو اجه الفرد.المشكلات التي تو

 . (Valeri & Speranza, 2009)أعراض التوحد 

 
امل معها ق الأنظمة، والتعوخل تحليل ضعف القدرة علىحيانا ب "عمى الأنظمة"، ويقصد بها ب "عمى الأنساق" وأ (blind-system)تترجم  17

 systèmes)واع من الأنساق، وهي: الأنساق التقنية أن ةكوهن ست-بارونالنظام، وبمرعاة لتفاصيله. وقد حدد واعد قم، واحترام لبمنهجية وتنظي
technique)الأنساق الإجتماعية ،(systèmes sociaux) الأنساق الحركية ، (systèmes moteurs)بالتصنيفاتاصة اق الخ، الأنس 

(systèmes de classification)  ةلمجردا، الأنساق(systèmes abstraits)  طبيعيةال، الأنساق (systèmes naturels) (Simon Baron-
Cohen, 2004). 

) Metacognitiveمعرفية -الوظائف التنفيذية، وهما: متلازمة الوظائف التنفيذية الميطاوعين من اختلالات إلى وجود ن Ardilaأشار أرديلا  18
executive dysfunction syndrome)الإنفعاليةزية/الحاف ، ومتلازمة الوظائف التنفيذية (Motivational/emotional executive 

dysfunction syndrome) (Ardila, 2013). 
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 بعدموالموجهة نحو هدف معين، لوكات لسفي اعلى التحكم  بعدم القدرة  لإكلينيكيةامن الناحية رجم هذا الخلل يت

لعجز في كبح الأفعال المتداخلة حين تنفيذها، وبا إلى طور الإنجاز منذة على الخطط والبرامج القدرة على السيطر

الهدف  إلىأجل الوصول  مناستبدالها بعض السلوكات وكيز على تنفيذ لترا فية، والعجز لائمالسلوكات غير المو

قد دافع بعض ات الجديدة. والتكيف مع الوضعي ىرة علعدم القدمن خلال الخلل هذا ا هر أيضويظالمنشود، 

بروز  إلىؤدي ن خلل الوظائف التنفيذية يمكن أن يعلى أ Ozonoffوأوزونوف  مثل روسل وهيجسالباحثين 

لوك الست اأيضا اضطرابو، الأنشطة التخيليةدية محدووالنمطية والتكرارية،  كالسلوكاتتوحد ض الأعرا

 . (Hughes, 2009; Valeri & Speranza, 2009)التواصلي الاجتماعي و

ينيكية لمرضى إصابات الفص كللاحظات الإنظرية خلل الوظائف التنفيذية التي تبلورت على إثر الم تعد

تفسيرا  اقترحتبحيث  ،(Hill, 2004b; Russo et al., 2007)و السلوك للربط بين الدماغ ولة حامالجبهي، 

من خلال مجموعة من الدراسات التي  تكرارية والمحدودة في التوحد. واستمدت قوتهااللوكات النمطية، مميزا للس

 ;Czermainski et al., 2014; Hill, 2004b) بالاضطرافي هذا لوظائف التنفيذية لل اود خأثبتت وج
Ozonoff & McEvoy, 1994; Robinson et al., 2009). 

أن  Pennington وبنينجتون (Ozonoff)وأوزونوف  Russellل مثل روسي الباحثين يرى مجموعة من

 & Valeri)  التوحد  قدرتها على تفسير أعراضذات أهمية عالية تتحدد في    فيذية لها قيمةعجز الوظائف التن  ظريةن
Speranza, 2009)قاط التي النعرض مجموعة من لال تأكيدها من خ إلىهذه النظرية  نن عوالمدافع . ويميل

 :تلخيصها فيما يلييمكن 

 والتكرارية لنمطيةالسلوكات ابين تلك الوظائف و ط قويةعلاقة ارتبا أن هناك على النقاطولى أتؤكد  -

(Joseph & Tager–Flusberg, 2004). 
ت ولدى كل الأعمار والمستويامختلف الوظائف التنفيذية في في خلل تسجيل أنه تم  إلى النقطة الثانية تشير -

 .(Luna et al., 2007; Panerai et al., 2014)الفئات الفرعية لاضطراب طيف التوحد 
 احتمالا يعدلوظائف في التوحد أن كونية عجز تلك ا إلىالتي تشير ، ة هيلدراسنقطة الثالثة في ال نستحضر -

كل المصابين لدى لتنفيذية ظائف اخلل الوئلة بالقافكرة ال لغىعد أو تلا يمكن أن تستببحيث  ،(Hill, 2004)را كبي

 في مجتمعات مختلفة. م وجود دراسات كافية بخصوص هذه المسألةبالرغم من عدوذلك ، توحدبال
ئف التنفيذية في مكونات الوظال عجز ى وجود نقص أوت علبتأكيد مجموعة من الدراساالنقطة الرابعة  تتعلق -

 .(Czermainski et al., 2014)عمل كرة الذاتحيين والو قبيل التخطيط والمرونةالتوحد من 
أكدت تميز التوحد عن باقي قد أن بعض الدراسات الذي يرى  Paneraiبانراي  إلى خيرة طة الأالنقنشير في  -

 ،(Panerai et al., 2014)طيط ونة الذهنية والتخالمرفتي بات الأخرى بوجود خلل في كل من وظيالاضطرا

 التنفيذية خاص بالتوحد. جد بروفيل للوظائفية تواإمكان إلىالذي يمكن أن يشير  الأمر وهو

 خلاصة

يد العدتجلى من خلال رز، بامعرفية باهتمام -في المقاربة السيكوقد حضي التوحد  خلصت هذه الدراسة إلى أن

؛ بحيث ضوع التوحدلجة موفي معارئيسة مواقف ثلاثة ا حضور لهنستنتج من خلاالتي يمكن أن  من الدراسات

، التي فسرت انعدام قدرة المصاب سببه إلى اختلال " نظرية الذهن" ند"بعمى الذهن"، ويسلتوحد يصف أحدها ا

يعالج ينما قراءة الذهن. بنقص قدرته على ر، وتلفة لدى الغيالمخبالتوحد على التعرف على وجود حالات الذهن 

معالجة هذا الاضطراب بال ميز فييقة تحليل المعلومات، التي تتام بطرخلال الاهتم لموقف الثاني التوحد منا

عف التماسك أو المركزة على الأجزاء بدل المعالجة الشاملة للمعلومات، ويسند سبب أعراض التوحد إلى ض

، الفص الجبهي رنة أعراضه بأعراض آفاتطلاقا من مقاثالث التوحد انيقدم الموقف الالمركزي. في حين  ناسقالت

ذية، التي تؤدي إلى بروز الأعراض الأساس لهذا ل الوظائف التنفيى اختلاالسبب في التوحد إلبالتالي د ويسن

 الاضطراب.

وز قصور تي تؤدي إلى برية الاجتماعية، المعرفاستطاعت فرضية خلل "نظرية الذهن"، تفسير اضطرابات ال

فرضية  حد ما،في التوحد. في حين قدمت إلى  ماعيينلتفاعل الاجتوالذي يعرقل التواصل وااجتماعي وانفعالي، 

المحدودة، وفسرت أيضا المهارات ق المركزي تفسيرا لبعض أعراض التوحد من قبيل الاهتمامات ضعف التناس

لتنفيذية تقديم تفسير ستطاعت فرضية خلل الوظائف اين به. بينما ايز بها بعض المصابيتم والقدرات الخاصة التي

ذلك، أن تعدد هذه الفرضيات يعد  وقد اتضح من خلال لتوحد.ية، التكرارية والمحدودة في االنمط اص بالسلوكاتخ

 للتوحد. كيةالأكلينية شاملة تستطيع بمفردها تفسير مجمل الأشكال مؤشرا على عدم وجود نظري
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